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	الكتاب: صور ونماذج مؤلمة من انفلات النساء أخيرا في بلاد الحرمين
المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد


صور ونماذج مؤلمة من انفلات النساء أخيراً في بلاد الحرمين
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فقد كانت النساء في بلاد الحرمين إلى وقت قريب ملتزمات بالحجاب الشرعي سالمات من السفور بعيدات عن الاختلاط بالرجال، وكان كل من الجنسين سالماً من الفتنة بالآخر، ولا مجال بسبب الحجاب لنظر الرجال إلى النساء واختلاطهن بالرجال، وفي الآونة الأخيرة وُجد تساهل في أمر النساء حصل معه أنواع من انفلاتهن وهي أمور غريبة على هذه البلاد، ما كان يتوقع حصولها كلُّ غيور على هذه البلاد ناصح لها محب الخير لأهلها، وطفحت الصحف بنشر صور النساء وأخبار انفلاتهن ودعوة بعض الكتَّاب إلى هذا الانفلات لتئول حال النساء في هذه البلاد في المستقبل إلى ما آلت إليه النساء في البلاد الإسلامية الأخرى التي تساهلت في البداية في كشف النساء وجوههن، وانتهى أمرهن بعد ذلك تقليداً للنساء في الغرب إلى كشف الرؤوس والصدور والأعضاد والساقين وبعض الفخذين، وهذه نماذج من هذا الانفلات:
(1): دخل بعض النساء اللاتي أطلق عليهن أخيراً سيدات أعمال في عضوية بعض الغرف التجارية فاختلطن بالرجال سافرات، وكانت الغرفة التجارية بجدة السباقة إلى هذا النوع من الانفلات، وقد أشرك في عضويتها أربع نساء!
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(2): نشرت صحيفة الرياض الصادرة يوم الأحد 14/ 6/1430هـ أن أمين مدينة جدة أصدر قراراً بتعيين امرأة مساعدة للأمين لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة، وأنه يرتبط بها ـ وفقاً لقرار الأمين ـ عدد من الإدارات المهمة، وأنه بشغل هذه المرأة لمنصب مساعدة الأمين لشؤون تقنية المعلومات بأمانة محافظة جدة تكون أول امرأة تشغل منصباً قيادياً في تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والأكاديمية في المملكة، ثم نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الخميس 23/ 7/1430هـ خبراً تحت عنوان: ((تعيين 3 مستشارات قانونيات بأمانة جدة يسعين للحد من الدعاوى المرفوعة ضد الأمانة)) جاء فيه: ((نجحت ثلاث سعوديات في الانضمام للعمل كمستشارات قانونيات بإدارة الشؤون القانونية التابعة لأمانة محافظة جدة، وذلك بعد اجتيازهن للاختبارات النظرية والمقابلات الشخصية التي عقدت لهن مؤخراً، مما مكنهن من الالتحاق بتلك الوظائف التي كن تقدمن لها عبر الموقع الالكتروني للأمانة)).
(3): نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد 8/ 5/1430هـ خبراً تحت عنوان: ((سعودية تشارك في قمة القادة الشباب)) جاء فيه: ((اختار المجلس الثقافي البريطاني الطالبة والناشطة في كلية دار الحكمة .... لتمثل السعودية في اجتماع قمة القادة العالميين الشباب الذي يجمع 150 شاباً وشابةً من مختلف أنحاء العالم)).
(4): نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر يوم الجمعة 6/ 5/1430هـ خبراً تحت عنوان: ((سيدة أعمال سعودية عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية)) جاء فيه: ((أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة أمس ضم سيدة الأعمال السعودية .... إلى مجلس أمنائها، وهو ما اعتبره بويد هايت رئيس مجلس أمناء الجامعة إضافة ثرية .... )) إلخ.
(5): مما نُشر في الصحف مشاركة بعض النساء سافرات في بعض المنتديات والحوارات ومسيرات التخرج، وهي من أمثلة الانفلات الجديد على هذه البلاد.
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(6): تردد في عدد من الصحف المطالبة بقيادة المرأة السيارة، وقد كتبت في هذا الموضوع كلمة بعنوان: ((قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات))، نشرت بتاريخ 8/ 7/1430هـ، وكتبت قبل ذلك رسالة بعنوان: ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟)) طبعت في عام 1427هـ.
(7): تردد في هذا العام 1430هـ مطالبات في الصحف بافتتاح أندية رياضية للفتيات، ونَشرت عن بعض المشايخ إجازة ذلك وفق ضوابط شرعية كما جاء في صحيفة عكاظ بتاريخ 25/ 6/1430هـ! وقد كتبت في هذا الموضوع كلمة تحت عنوان: ((خطر الأندية الرياضية للفتيات)) نشرت بتاريخ 5/ 7/1430هـ.
(8): نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 29/ 4/1430هـ خبراً تحت عنوان: ((رزان تعمل في ماكياج الرجال وتطمح للوصول إلى المشاهير)) جاء فيه: ((لم تفكر يوماً في أن يصبح تعاملها في فن الماكياج مع الجنس الخشن، ولكن طموحها دفعها لتقديم المساعدة لكلا الطرفين بلا مخاوف، تعلمت بالممارسة وطمحت إلى أن تواصل طريقها بدون أي عقبات))، وقد نشرت الصحيفة صورتها وهي تجمِّل رجلاً وقد وضعت إصبع يدها اليسرى على أنفه وفي يدها اليمنى علبة الماكياج!!
وأقول: من يصدّق أن امرأة في بلاد الحرمين تصل إلى هذا النوع من الانفلات؟! ومن يصدق أن صحيفة سعودية تجرؤ على نشر خبر وصورة هذا الانفلات؟!
(9): نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1430هـ خبراً تحت عنوان: ((مدارس الحمراء تتوج ببطولة المدارس لسلة البنات بجدة)) جاء فيه: ((داخل إحدى الصالات المغلقة في جدة، واصل فريق جدة الأخضر النسائي الأول لكرة السلة نشاطاته المحلية، ونظم أخيراً وعلى مدار 6 أيام، ولأول مرة في تاريخه بطولة مدرسية لكرة السلة في نسختها الأولى بمشاركة 5 فرق نسائية مثلت مدارس محافظة جدة الخاصة، وتوج فريق الحمراء باللقب، وتسلمت لاعباته الكأس والميداليات الذهبية .... )) إلخ.
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وقد نشرت الصحيفة صور لاعبات الفريق التسع وهن يتضاحكن!!
(10): نشرت صحيفة اليوم في عددها الصادر يوم الأربعاء 30/ 2/1430هـ خبراً عن رحلة تطويرية إلى الكويت لثمانين شاباً وشابةً، جاء في الخبر ما يلي: ((انطلقت في الكويت فعاليات الرحلة التطويرية الأولى التي ينظمها مركز التجديد الثقافي بجدة ويشارك فيها أكثر من 80 شابا وشابة من المملكة العربية السعودية، تستمر فعالياتها ستة أيام متواصلة في برنامج تدريبي تطويري ترفيهي تمتد ساعات عمله إلى 16 ساعة، تتخللها فترات قصيرة للراحة، ويبدأ البرنامج من بعد صلاة الفجر وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويحضر المشاركون فعاليات مؤتمر الإبداع الأسري الذي يقام سنوياً على أرض الكويت تحت إشراف .... إضافة إلى فعاليات عدة من دورات، وحلقات نقاش، وورش عمل، وجولات ميدانية تهدف للنهوض بالتنمية الشخصية، وقالت منظمة الرحلة التطويرية .... وأكّدت أنّ الهدف هو تطوير جيل من الشباب والشابات يقود نفسه وأسرته ووطنه وأمته، ويرسم صورة جميلة عن نفسه، وعن هويته ووطنه في الداخل والخارج .... وتتضمن الرحلة إضافة إلى الدورات التدريبية حلقات نقاش تطويرية وفكرية حول قضايا تتعلق بالجنسين من الشباب والشابات يطرحون فيها أفكارهم ورؤاهم حول تلك القضايا والأفكار ويديرها ويناقشها مجموعة من المختصين في تطوير الشباب، وسيتعرف الشباب والشابات على (السينما الهادفة) حيث سيشاهدون عرضاً سينمائياً وتعقد بعدها ورشة عمل تدريبية حول السينما وماهيتها ونقاش حول العرض وتحديد للجوانب الإيجابية والسلبية فيه وكيفية تطوير وإيجاد سينما راقية تساعد على النهوض والتطور لا الهدم والتخريب!!)).
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وأسوء شيء في هذا الخبر قول منظمة الرحلة غير الميمونة التي اجتمع فيها ثلاثة محاذير: السفور والاختلاط والسفر بدون محارم: ((أنّ الهدف هو تطوير جيل من الشباب والشابات يقود نفسه وأسرته ووطنه وأمته، ويرسم صورة جميلة عن نفسه، وعن هويته ووطنه في الداخل والخارج))؛ فإن مثل هؤلاء الشباب والشابات لا يتوقع منهم القيادة إلا إلى الهاوية، ولا يرسمون إلا صورة سيئة عن أهل هذه البلاد في الداخل والخارج.
بعد ذكر هذه النماذج من انفلات النساء أنبه إلى ما يلي:
1ـ هذه النماذج واضحة في سفور النساء واختلاطهن بالرجال، وفي ذلك من المحاذير ما لا يخفى، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية (ص:280): ((ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال))، وقال (ص:281): ((ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة))، وقال: ((فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ـ قبل الدين ـ لكانوا أشد شيء منعاً لذلك)).
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2ـ هذا الانفلات من النساء في بلاد الحرمين بأشكاله وصوره الذي عُرف عن طريق نشر الصحف وتنويهها به حصل بمكر وكيد من دعاة التغريب ومتبعي الأهواء والشهوات من أبناء هذه البلاد الذين فتنوا بالغرب وبما كانت عليه النساء فيه من الانفلات فأرادوا لنساء هذه البلاد أن تكون مثل النساء في الغرب، وقد تولى كبر ذلك من هؤلاء الماكرين من كان له منهم تغلغل في أجهزة الدولة، وقد كتبت كلمة بعنوان: ((دعاة تغريب المرأة ومتبعو الأهواء والشهوات هم الذين وراء بدء انفلات بعض النساء أخيراً في بلاد الحرمين)) نشرت في 18/ 2/1430هـ.
3ـ لا يتوقع أن يكون لدى المسئولين عن الغرف التجارية ولدى أمين مدينة جدة إذن من خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ـ حفظهم الله ـ في إشراك النساء في عضوية الغرف التجارية وفي تعيين مساعدة للأمين وتعيين ثلاث مستشارات قانونيات في أمانة مدينة جدة، والغالب أن ما حصل وقع بتصرف منهم وأن حالهم كحال الذين قاموا بالعرض السينمائي في بعض مناطق المملكة، وقد قلت في الكلمة المنشورة في 1/ 1/1430هـ تحت عنوان: ((بيان خطورة افتتاح دور السينما في بلاد الحرمين)): ((والغالب أن يكون هذا الحدث حصل بدون موافقة ولي الأمر في هذه البلاد، وللذين قاموا به شبه بالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار لأنه كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فُطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غُفل عنه ذهب به رواه مسلم (2102)، وكذلك هؤلاء: إن عوتبوا اعتذروا بأي عذر، وإن تُركوا مضوا في باطلهم)).
والمأمول من ولاة الأمر حفظهم الله منع تصرفات هؤلاء المسئولين التي فيها انفلات النساء في هذه البلاد، وأن تبقى سالمة من هذا الانفلات ومن كل شر كما سلمت في مدة تزيد عن مائة سنة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله.
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4ـ في تعيين أمين مدينة جدة امرأة مساعدة للأمين لشؤون تقنية المعلومات ويرتبط بها عدد من الإدارات المهمة إضافة إلى ما فيه من الاختلاط، فيه أيضاً كون المرأة لها ولاية على الرجال، ولا يُعرف في تاريخ الإسلام تولية النساء على الرجال، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (14/ 13): ((ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلدٍ، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالباً))، وكانت وفاة ابن قدامة سنة (620هـ)، وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة (10/ 77): ((اتفقوا على أنَّ المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأنَّ الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز))، وقد أوضحت الأدلة على منع ولاية النساء على الرجال في رسالة: ((الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال))، وقد طبعت مستقلة عام 1425هـ وطبعت عام 1428هـ ضمن مجموعة كتبي ورسائلي (7/ 395ـ427).
أما مديرة جامعة البنات ونائبة وزير التربية والتعليم فالواجب قصر من يعمل تحت ولايتهما على النساء وألا يعمل معهن من الرجال إلا من تدعو الضرورة إليه كالحراس والسائقين ونحوهم دون اختلاط بهم ودون انفراد امرأة مع سائق.
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5ـ هذه الأنواع من انفلات النساء في بلاد الحرمين من الأمور المنكرة ونشر أخبارها في الصحف السعودية إشاعة للمنكر، والواجب خلوُّ هذه البلاد وسلامتها من هذه المنكرات، وأن تبقى خالية سالمة منها كما كانت إلى وقت قريب، وإنكار المنكر واجب على حسب الاستطاعة؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم (177)، وكل مسؤول في الدولة له نفوذ وقدره على منع انفلات النساء مسؤول أمام الله عن القيام بما أوجبه الله عليه من أداء الأمانة التي ائتمن عليها، ألا فلتتق الله كل امرأة ولتحذر من هذا الانفلات، وليتق الله ولاة أمر النساء في منعهن من هذا الانفلات، وليتق الله المسؤولون عن الصحف فلا يشيعوا في صحفهم هذه المنكرات، وليتق الله وزير الثقافة والإعلام في تنظيف وسائل الإعلام المختلفة من المنكرات، وليتق الله ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في منع الرعية من كل ما يعود عليها ضرره في الدنيا والآخرة.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه وأن يوفق أهلها حكومةً وشعباً للتمسك بأحكام الدين وآدابه وأخلاقه وأن يقيها كيد الكائدين ومكر الماكرين في داخل البلاد وخارجها إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
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